أآود قي البدابة آن أؤكد أن هذه الدراسة المتواضعة ليست || 
شاملة للفترة التي تتطرق لها › كما آنها ليست أيضا || 2 
استعراضاً مفصلا لها » لأن ذلك بتطلب وقتاً طويلا وجهدا || ٠٠.‏ 
مضنياً لا بد للباحث أن يمر خلاله بمراحل صعبة تنقباً | 
وتدقيقاً في الوثائق والمخطوطات والمصادر الأصلية التي 
u‏ آولت اهتماما - أیاً كانت وفرته - دتاريح المنطقة ولاسيما في 
ا 1 هذه الحقبة الزمنية . كما أنه يتعين على الباحث أيضاً القيام 
ادن بالمحوازنة والمقارنة بين ما يمكن الافادة منه في هذه المصادر على 
+ 4% نحو میاشر أو غار مبادر ووبان الاستكشافات الحديثة التي 
lU‏ رر ھھ توصل البها علماء الآثار والتنقيب قي وقتنا الحاضر > فضلا 


ن 


عن القيام برحلات علمية مبيدانية لتلك الاستكشافات 

(Ad‏ والمواطن التي سيتطرق لها الباحث في دراسته . لهذه 

0% الأسباب ولأسباب آخرى تكون قد غابت عن الذهن تجىء هذه 

-٣‏ - 7 | المحاولة المتواضعة بدابة على الطريق تكون منطلقا لدراسات 
e‏ مستقبلية أوسع وأشمل . 

ولا بفوتنى يي هذا السياق أن أشبر الى أن هذه الفترة 

والتي تمتد من ۷٠٠٠م‏ وهي سنة وصول البرتغاليين الى 

المنطقة و ١٠٠٠م‏ : سنة قبام الدولة اليعربية - وحسب 

علمى الخاص - لم يتطرق اليها آحد ٠‏ ريما بسبب ندرة 

المعلومات من جهة » ولغموض الروايات المحلية التي أرخت 

لها وتشابكها من جهة آخرى . 


وقبل الشروع في عرض المحاور 
الرئيسية لهذه الدراسة وتفاصيلها ء 
نود أن نتطرق بصورة عابرة للمصادر 
الأولية التى تمت الاستعانة بهاء 
خاصة العمانية منها . حيث يأتي على 
قائمة هذه المصادر كتاب سبرة الامام 
العادل ناصر بن مرشد اليعربي . 
مؤلفه عبدالله بن خلفان بن قير بن 
سليمان الصحاري من أعيان القرن 


السابع عشر اي الحادي عشر 
الهجري . وتاتي أهمنة هذا المصدر 
لکونه آقدم لضاف العمانيهة التي 
تطرقت لتاریخ المنطقة » بالاضافه الى 
ن المولف من معاصري شنا الدولة 
اليعربية فهو يكتب عن فترة في غاية 
الأهميه من تاريخ عمان . ويستهل 
ابن قیصر کتابه بتعریف لنسب ناصر 
بن مرشد اليعربي ثم يتطرق لبدايه 
ظهوره ومبایعه آهل الرستاق له . بعد 
مرشد وحروبه مع القبائل وتوحیده 
لعمان » والانتصارات التى حققھا على 
هذه القبائل وف خاتمته نورك 
معلومات مبعثرة تتخللها الأشعار 
والأراجيز » وبعض الأبيات التي رثى 
واضح من خا قراءتنا لکتابه آری 
مصاد ره ت شفوبه بالدرجهة الأولى» مينبه 
على السماع والرؤية ومن المرجح آنه 
اعتمد على الاسناد في نقل الروأية › 
ولعل عدم ذکره له في کتابه کان بغية 
للاختصار . ولكن ابن قيصر على 
الرغم من المامه باأسماء القبائل 
ودر ا ومناطق و الى 
م بعط تفصیلا الأشتاب أو 
کتایه › تغانت إهماله بقية الأحداث 
التى تخص تلك الفترة والتى کائت 
تحدث في عمان » وإنما اقتصر على ذكر 
الشأن ف معظم المصادر العمانية لم 
يتطرق كتاب إبن قيصر كذلك 


٤ا‏ الوثيقة ) 


للبرتغاليين ولفترة وصولهم 
سوال اا و ال ر 
معاصرته لهم . الا آنه بالرغم من هذه 
اللواقكضن » فة تقل :اقم ولف 
عماني يصل إلينا في مجال التاريخ 
المحلى» وكفاه أهمية آنه کان محور 
اعفاد المورخان. الغفانتن الذين 
جاعوا من بعده والذين لم پجدوا بداً 
من اتخاده درا ااا : 

ای الا ھی کات که 
الغمة الجامع لأخبار الأمة والمنسوب 
الى سرحان بن سعيد الأزكوى من 
اغنان :فطلي القرن. انان عر 
الميلادي . وهذا الكتاب هو الذي يعد 

و اول مصدر شامل لتاریخ عمان 
ن ت الآ ا 
سد مارب وهجرة القبائل اليمنية 
إليها » مروراً بفترة العصر الجاهلي ثم 
ينتقل الى الفترة الاسلاميه ويذكر 
کیف دخل الاسلام عمان تم یسرد 
باختصار بقبة الحوادث و حنی 

hh kk‏ كقزنا . كما 
یول المؤلف في آبواب آخری من کتابه 
ااا اااذار الناص اوا 
من كانوا قي المغرب أو في عمان › 
وتجده بين الفينة والآخرى يؤكد على 
وخوت حفظ الذرات. الأناض والدفاءع 
عنه وما هذا المولفت الذئ كته لك 
تحقيق لهذه الغاية . فإنه ينطلق في 
التأريخ من رؤية مذهبية ترتكز الى 
أصول إباضية » وقد اتبع هذا المنهج 
قي تدوين الاحداث التاريخيةه ذات 
الصبغة الدينية ف رایه . 
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كتاب كشف الغمة » والتى ليس هنا 
ا ا أهم المصادر 
العمانة التى ثطرقت للتاريخ الشمولي 
ا ا ولتاريخ الأباضية 

بصفة عامة ) . 
أما المصدر الثالث فهو كتاب تحفه 
الأعيان بسبرة آهل عمان لوؤلفه 
I‏ 
(ت ٤۱۹۱م(‏ الذي يعد مں آکذر 
ES SS IGE‏ 
تميز مؤلف هذا الكتاب باطلاعاته 
الواسعة واستعانته بکتب ومصادر 
> وتحفة النظار لابين 
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طط و رفا آل خا تعض 
RS‏ 
GE E‏ 
اتباعه للأسلوب العقائدي في سرد 
الخوات لكان ا 
الأباضية تبدو واضحة في كتاباته › 
فهو نئ أن شرف الارن تفن عل 
الاقتداء بسيرة الأئمة الصالحين › 
ا 
السليم . ويمتاز السالمي عن غيره من 
المؤؤرخين العمانيين بكثرة تعليقاته 
وأرا جي برو لاوا و لحري 
ذلك الأسلوب العلمي في إبداء وجهات 


ية - 0ا 


النظر والتعقيب عليها ودعمها بحجج 
اراهن الغلما2 الرائل ركذلك قان 
ما بمیزه عن غبره من المولفين آنه 
تر لا اطا اللاي 
اون ف الا الي 
ل الي واا ا 
بالبرتغاليين والانجليز وغيرهم من 
القوى الأخرى › الى جانب ذكره 
للتوسع الأباضى في شرق آفريقيا 
وفارس » وكتاب السالمي هو تاريخ عام 
وشامل لعمان وآهلها › فهو يبدا بفترة 
ا قل لاعلا فالفترة :اللات 
الى القرن العشرين . ومصادره 
متنوعه وکثيرة » ولولا کتابه تحفه 
الأعتا لف كوه اروایات 
نقلها لنا من مصادر لم تصل إلينا 
ا ا 
جديدة لم تظهر في كتب المؤرخين الذين 
سبقوه کابن رزیق وصاحب کتاب 
كشف الغمة ) . 

EÊ SN E 
فاآهمها کتابات المستشرقين الذين‎ 
ا اا اا ارت عفان‎ 
11٤ وتراثها وياتي في مقدمتها کتاب‎ 
Imamate Tradition of Oman 
والذی‎ لonn‎ CLC. Wı11 1801 لمؤلفه‎ 
صدر ا . فهو من اأفضل ما کتب‎ 
اتور استاي ولاق ا‎ 
عمان . فالکاتب بیدا دراسته بإعطاء‎ 
صورة واضحة للتركيبه الجغرافيه‎ 
N N 
التي مرت بها . هو يقسمها الى‎ 
منطقتين : مسقط وضواحيها » وهي‎ 
عا الاک ال جات دد‎ 


۱7 5 الوثب ..ه 


انها تقر الأخنتى : وغمان الذاخل 
التى سيطر عليها آلأئمة منذ العهود 
الأولى للاسلام . ثم ينتقل الى التركيبة 
القبلية لعمان ويتطرق الى جذورها 
التاريخية ومدى علاقة كل قبيلة أو كل 
تحالف قبلي بالأراضي التي يسكنها . 

ويقدم الكاتب دراسة تحليلية قيمة 
لتطور النظام القبلي في عمان والذي 
يتدرج من نظام القبيلة التي تسيطر 
على أجزاء معينة من الأراضي والتي 
تسبرها العادات والتقاليد القبلية »الى 
نظام الدولة التي تستمد شرائعها 
وقواننتها ن اذه الاتاكي 


اللمحافظة الإمامة . 
يستعرض الكاتب الأدوار التاريخية 


بعد ذلك 


للإمامة الاباضية في عمان والأسس 
التى قامت عليها والصعوبات 
والعراقيل التي واجهتها » وذلك حتى 
وصول آل بوسعيد للحكم . تم يختم 
الكتات اندها الأمامة فق عفان وائ 
الثورة الصناعية » وظهور البترول على 
اة د والكتاي ف عحمله دراس 
تة مةه لار عحان امات 
الاباضية › اعتمد فیھا الکاتب على كم 
هائل من المصادر الأولية والمراجم 
الحديثة > ومما يضفى قيمة آكثر 
للكتاب أن مؤلفه قاح بزيارات عدة الى 
مناطق متفرقة في عمان الى جانب 
ا كه الا و و ا اة 
التي تناولت بإسهاب تاريخ منطقه 
الخليج . 

وا ا قد کرو 
هناك مصادر وبحوث آخری تمت 
الاستخاتة نها ف هة الدراسة : 
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وسيجدها القارىء في هوامش هذا 
النحت ب ول .طافش اة 
عمان الداخل وأهم التكتلات القبلية 
والسياسية فيها في القرن السادس 
عشر الميلادي » بهمنا آن نلقى الضوء 
على ما آل اليه الوضع قي الخليج قبل 
و القرن وأثر ذلك على منطقة 


إرتبطت الأوضاع السياسيه د 
الخليج العربي إبان الغزو البرتغالي 
بالتغبرات التى كانت تأخذ مجراها 
على الساحة الدولية في تلك الفترة . 
فقد شهد العالم في القرن الخأامس 
عشر الميلادي أحداقاً هامه کانت 
بمثابة الفاصل بين حقبتين من الزمن 
في تاريخ البشرية . وقد اعتبر كثير من 
امرخ رة االكشرف, الحقرافة 
الکبری والتي قام بها الاسبان 
ا « تا اعتبر توا 
القسطنطينية ١١٤٠م‏ بداية العصر 
لهذه الأحداث انعكاساتها على منطقة 
اللائ . حیٿٹ أمتد النفود العثماني 
ال العراى: ينها خط التر تلن 
رحالهم عل الشواطىء الجنوبية 
لجزيرة العرب . وف الوقت نفسه › 
ظهرت قوة إقليمية في إيران بقيادة 
الصفونن سرغان ا اده م 
العثمانيين في الشمال » وتعاونت مع 


البرتغاليين في الجنوب . وكان لهذه 
الأحداث والصراعات أثرها السىء على 
الأوضاع السياسية والاقتصادية في 
الخليج العربي . حيث قلت حركة 
التخارة وضتفف الاقتضاةد وانهارت 
ترسو سفن القائد البرتغالی A1٥٣50‏ 
de Albuquerque‏ نة 0۰۷م - 
۲ھ عل سشواحل الخليج 
الجنوبية » كان جنوب الخليج خاضعا 
لمملكة هرمز العريقة والتى كانت تعد 
الى ذلك الحين آقوی تنظيم سياس 
واقتصاد ی ق المنطقه ۰ : 

ويعود تاريخ هذه المملكة الى القرن 
الحادي عشر الميلادي > عندما آخذت 
تناقفس بقيه مدن الخليج على خطوط 
التجارة » ثم برزت كقوة إقليميه في 
القرن الثالث عشر بعد سقوط الخلافة 
العباسية في بغداد » وأخذت في فرض 
سيطرتها على طرق التجارة في الخليج 
ومنافسة مدينة قيس التجارية الواقعة 
على الساحل الشرقي للخليج » والتي 
خلت محل نراف ق الفرة هان 
القرن التاتى .عر إل أواحن, القن 
الثالٹث عشر الميلادي 9 

واستمرت هرمز تحتل مکكان 
الضذاوة ق الكل حت مجيء التار 
الذين شنوا عليها غارات آجبرت 
حكامها وأهلها على الإنتقال 
بعاصمتهم الى جزيرة جرون (والتي 
شر ا وا 
مملكتهم » والاستمرار في مزاولة 
نشاطهم التجاري والبحري › وبسط 
نفوذهم السياسي على السواحل 


 ةقيثولا‎ 


الغريبه للخليج › وكذلك سواحل 
و 
فيما بعد وأخذت في الانتعاش 
الاقتصادي » كما استطاعت أن تعيد 
وفدر 8 المملكه الصغرة 

کانت خلالهما آقوی کیان سياسي 
حکامه TR ١‏ حفن اليصرة › 
N TT‏ 
الشرق والغرب » وبلغت درجة عاليه 
من التفوق والانتعاش التجاري 
والازدهار العم اتی وا لحضاري > مما 
أغرى البرتغاليين في مطلع 

السادس عشر الميلادي - وکانوا 
حينئذ سادة البحار والمحيطات - بغزو 


اا و 
البرتغالي ٠‏ 

ولقد ذكرت مملكة هرمز في كتب 
الرحالة والجغرافيين العرب وغيرهم › 
رفو لاء ق أثاذرا تت ختها العمرانة 
والحضارية ويدورها الريادي في 
نطق + كما اسهوا ق وضنف افودذها 
O O‏ 
العرب منٍ أوأئل- المكتشقين ‏ الذن 
جابوا بلادا عديدة في العالم بما فيها 
مملكة هرمز › ويأتي على رأس هولاء 
الرحالة ابن بطوطة الذي وصف هرمز 
بقوله : « ... وهرمز على ساحل البحر 
وتسمى أيضا مغستان وتقابلها في 
البحر هرمز الجديدة » وبينهما في 


البتر الا فر هي و ل 
هرمز الجديدة وهي جزيرة » ومدينتها 
تسمی جرون › وهي مدىنه حسنة 
كبيرة »لها آسواق حافله » وهي مرسی 
الهند والسند » ومنها تحمل سلع 
الهند الى العراقين وقارس 
راا 

وفي مطلع العصور الحديثة زار 
عدد من الرحالة الأوربيين بلاد 
ووصغفوها و دقیقا وهاما . 
TE‏ 
طرنق هولاء .الرخالة لفلكة سرفز 
ويأتى وصف 4a٣۳ءط)r ۷a‏ ي 
مقدمتهاً . فلقد زار هذا الرحالة مملكة 
هرمز سنه NoeYy‏ 
البرتغالتن اليها بفتر فترة قليلة وفي هذا 
الصدد يقول : e E‏ 
ا E‏ 
من مختلف دول العالم » ويقيم بالمدينة 
بصفة دائمة أربعمائة تاجر ووكيل قي 
نقل البضائع التي ترد الى الجزيرة 
مثل الحرير واللؤّلوّ والأحجار الكريمة 
والتوال 20 

وهكذا كانت هرمز قي مطلع القرن 
السادس عثر الميلادي › مدينةه عريقة 
بلغت درجة عالية من التقدم والرقي › 
ورکانك: قرا خا لتوا الق 
الاسلامى وازدهاره في تلك المرحله من 
التاريخ ”) . ولقد لفتت بذلك أنظار 
الطامعين والغزاة الذين انقضوا على 
ختراتها وغل مفتلكاتها دون رأفة أو 
رحمة » مستغلين ضعف المملكة 
عسکریا وسیاسیا > فلم تستطع هرمز 
e E‏ 


التي تلقتها من جررانها » الصمود 
أمام الغزو البرتغالي فسقطت في سنة 
٠۷‏ .لتبدا بذلك مرحله جديدة من 
مراحل التاريخ في منطقة الخليج آلا 
وهي بداية التاريخ الحديث . 
e aa‏ هناك 
رمز ٠‏ طهرت عل السواكل الفرية 
ألا وهى دولة بنی جبر › التى كانت 
وليدة الصراع الذى حدث بين ملوك 
وأمراء هرمز سنة ١٤۸ه‏ / 
۹م . حیث استطاع عرب 
بنوجبر - الذين ينتمون ال بني عقيل 
من عامر یں صعصعة خلال هذه 
الفترة كما سنذرى فيما بعد - انتزاع 
السلطة قي الأحساء من بنى 
جروان ) واتخاذها قاعدة لنفوذهم 
اا ق المنطقة . ویدسیب 
الحروب الأهلية التي كانت تمر بها 
ماک هرغ ن طك الفرة والنی کان 
لبنى جبر يد فيها » تمكن الشيخ زامل 
بن الحسين بن ناصر بن جبر فيما بين 
ف چ 
القبائل العربية المتناثرة في بلاد نجد 
والاحساء وتسخبرهم ليتناء دوله 
الخيرر الناشتة ‏ ونك فاته و اضل 
أبناؤه المهمة التي بدآها والدهم › 
حب امتطاع آخؤد ن ر افل ق او ار 
القرن الخامس عشر الميلادي أن 
يوسع من سلطان الجبور وذلك 
بانتزاع منطقتى القطيف والبحرين 
من مملكة هرمز وأن ينشر سلطانه على 
المناطق المجاورة » مستغلا قي ذلك › 
الضعف الذى كانت تمر به تلك 
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الهجمات على الموانىء العمانية 
الخاضه للهرمزنين : وكما تمك من 
التقلفل ك اخل عمان سنت الضف 
النبهاني وانتزاع مناطق عديدة من 
هذا الاقليم المقسم كما سنرى © . 

ومع مطلع القرن السادس عشر 
الميلادى أصبح أمير الجبور يلقب 
تساظان البحرين والأحساء والقطيف 
وقد امتد نفوذه السياسي ليشمل شرق 
الجزيرة العربية من البصرة الى شمال 
عمان » وأصبحت دولة الجبور بذلك 
دوله قونه بنفود واسع قي آجزاء كبيرة 
من الجزيرة العربية وكان رئيسها في 
آباه ق ٠ OE‏ 

الا أن هذه القوة النامية مالبثت أن 
تهاوت › أل سرعان ما اصطدمت 
بالغزى البرتغالي والذي ألقت سفنه 
مراسيها على سواحل الخليج 
الجنوبية » وتمكن من فرض سلطانه 
على جميع سواحل النطقة بفضل 
التقدم العلمي والعسكري اللذين 
e‏ البرتغاليون . كما شهدت 
الغا اللنخة ايختا ذا أخري 
تمثلت في الصراع بين القوى الكبرى 
الملجاورة للخليج » فقد دخل 
العثمانيون العراق والتحموا مع الدولة 
الصفوية في عدة معارك ترتب عليها 
انتصار ساحق للعثمانيين فمدوا 
سلطانهم الى الاحساء مما دعا 
الصفويين الى الاستعانة بالبرتغاليين 
لمواجهة الخطر العثماني . وشاءت 


6 قلعة جبرين.. اجمل قلاع عمان على الإطلاق بنيت اواخر القرن السابع عشر. 


الناشنة ومفاكة هره العرنة هافن 
عند حد وك هذه القوى التخلاتث 
المتصارعة » وكان طبيعياً أن 
تستسلما للأقدار المحيطة بهما 
وبزوالهما تطوى آخر صفحة من 
صفحات تاريخ الخليج العربي في 
الخضتور الوسطى ؛ 

هذا وقد سيطر البرتغاليون على 
منطقة الساحل في عمان والتى كانت 
لط مراي الهرمو تن > غا 
كانت المنطقة الداخلية واقعة تحت 
رحمة القبائل والاحلاف المتصارعة 


OL الوت‎ - 


لفترة طويلة . 
الوضع القبلى والسياسي ي 
عمان الداخل 
خلال الغزو البرتغال 

وتعد عمان وخاصة المناطق 
الداخلية من أكثر أجزاء الجزيرة 
العربية عزلة » سواء كان ذلك من 
الناحبة التاريخية أو السياسية أو 
الجغرافية ') . فحتى مجىء 
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© قلعة سليمان بن حمر ف بركة الموز وتسيطر على احد مداخل منطقة الجبل الاخضر. 


البرتغاليين الى المنطقة كانت عمان 
الداخل منطقة شبه مجهوله › 
ومعلوماتنا التاريخيه عن فترة ما قبل 
البرتغاليين ضئيلة للغاية ولا تفي 
بالغرض المنشود لكتابة تاريخ 
سلاطين عمان وأئمتها » خاصة 
النبهانيين منهم . ويعزى هذا النقص 
قي المعلومات الى عدة أسباب » آهمها 
الموقع الجغرافي لعمان ونظام الامامة 
التى عزلت نفسها خشية الأخطار 
التى كانت تتهددها في العصور 
الويسطى الاسلامية 
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ولقد لعب العامل الجغرافي دورا 
بارزا قي عزل المنطقة عن العالم المحيط 
بها طوال هذه الفترة . فلم يكن بمقدور 
كثبر من الرحالة والجغراقيين المسلمين 
بسبب هذه العزلةه زيارة المناطق 
الد اخلية لعمان وبالتالى لاعطاء صورة 
كافية عن أحوالها السياسيه 
والاجتماعية والاقتصادية 
كما هو معروف محاطة بسلسلة من 
الجبال الشاهقة تمتد من الشمال 
الشرقي للبلاد إلى الجنوب › بينما تحد 
أطرافها الجنوبية صحراء الربع 


الخالي والتى تعتبر من آكبر صحارى 
العالم » لتفرض عليها عزلةه عن بقية 
أجزاء الحجزيرة العربية : 

كذلك فقد کان النظام السياسي 
الدينى الذى ارتضاه العمانيون 
لأنفسهم والذی دافعوا عنه يکل 
ما يملكون من قوة طوال العصور 
العباسيهة کا ا ف الحظر الذى 
فرض عليهم من قبل آصحاب السلطة 
فى بغداد : الأمر الذى ترتب علبه 
اهمال المؤرخين والجغرافيين العرب 
والمسلمين لهذا الصقع > وعدم دکر 
أخباره ف الكتب التى تم تأليفها ق تلك 
الفترة . لقد اصطيغع التاريخ العام 


لإقليم عمان عبر العصور الوسطى 
تامام الت كان لها الد لاسا 
ف تسيبر دفة الحكم بمختلف آشکاله 


عا کون قل انا ت اا 
عن طریق « األأمة » وڪان المذهب 
القع ل هذا الحكم هى اذهك 
الاباضى » لذا تاك الق 
تخضع ا دنصوره ة كاملة ا 
المركزية ف دمشق » فقد حاول 
r‏ 
RT‏ آخرى للأمويين › 
ولكنها جميعا لم تنجح بالصورة التى 
تجعل من عمان منطقه دائمة التبعيهة 
لسلطة بنى أمية . 

وعند تولى العباسيين دفة الحكم 


قامت امامة مستقلة فى عمان بقيادة 
الجلندى بن مسعود » الا آن ذلك لم 
يدم طویلا » فقد استطاعت جیوش 
أآبى جعفر المنصور الخليفة العباسى 
الثانى دخول هذا الاقليم وقتل امامه 
الجلندى . ولكن هذا الانتصار 
الاي لار وا ف 
ما ظهرت الامامة من جديد سنه 
۷ھ ل/ ۷۹۲م على يد الوارث بن 
كعب الخروصى اليحمدي » وتتابع 
ألأئمة من بعده على حکم عمان . 
وكانت هناك بعض الفترات من تاريخ 
المنطقة التى خضعت فيها للحكم 
المسيطرين على بغداد أو القرامطة 
الذين ظهروا ف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي . 
کانت فترات متقطعة ولم تمتد 

وبصفة عامة فإن تاريخ عمان 8 
كما أشرنا من قبل بالامامه الاباضبه 
وان فرص نجاح المحاولات الأجنبيه 
كانت قصرة المدى . وهكذا 
استطاعت عمان ان تحافظ على 
استقلالها السياسي ف معظم العصور 
الاسلامية »> وساعدها على ذلك 
وضعها الجغرافي » الذى سبق ان 
عرضنا له . 

ج العمانيرن من ل 
u‏ عن الاخطار الخارحدة التى 
کانت تتهددهم» وقد فرضوا على 
أنفسهم عزلة عن العالم المحيط بهم › 
ولعل ما ببرر ذلك هو ما عاناه أهالي 
عمان 0 ید ی الأجانب من فهر 


العباسية > وكذلك ما عانود على آیدی 
القرامطة الذين كان ¿ حکمهم دمارا على 
المدن والأقاليم التى سيطروا عليها . 

وتعتبر فترة الأئمة النبهانيين - أو 
الملوك النبهانيين حسب ما تذكرهم 
مصادرنا المحلية - من أكثر فترات 
التاريخ العمانی د ظلمة وطولا على حد 
سواء . ولم تصلنا عنهم الا شذرات 

قليلة من المعلومات التى تكاد تكون 
فائدتها التاريخيةه شبه معدومة . 
وهاهو صاحب كشف الغمة - وهو كما 
آشرنا من آهم المصادر التى أرخت 
لعمان - يذکر بانه لم يجد تاريخا 
ترة ملوك بنى نيهان ولا للائمة 
الإباضيين الذين حكموا عمان قي تلك 


الحقية EES‏ 
وىری J.٤. W11)11801‏ آنه لاید 
وأن يكون قد ظهر في عصور النباهنة 


من آرخ للوكهم أو ا ئمد تمتهم مستد لا 
تعض لوو انات ال السالمى 
عن تلك الفترة المظلمة (") . واعتقاد 
lia Wılkinson‏ نحل راه 
الس بفل ت الست ان كين 
هناك مصادر لم تکشف بعد تعود 
لفترة النبهانيين خاصه وان هذه 
الفترة قد امتدت لأكثر من ثلاثمائة 
سنة . كما لا بفوتنا ا أن دک 
ما آورده صاحب كشف الغمة من أن 
كثيرآ من كتب التراث العمانى قد 
أحرقت في مطلع القرن الثامن عشر 
الجلادئ™. اء فترة الخروبت 
اأهلهة ٠7‏ > مها جل الستة 
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BeaAtrılce de Cardı‏ یری في ذلك 
وا کا غ س درد ما 
التاريخية عن الفترة النبهانية (°) . 
وحتى يتم الكشف عن مصادر جديدة 
سيظل تاريخ تلك الحقبة من الزمن 
غامضاً ؛ الأمر الذي يشكل عائقاً من 
الصعب اجتبازه من أجل كتابهة 

التاريخ العماني الدقيق "' . 


عمان ي عه الملوك النبهانيين 
المتأخرين 

u‏ قراءاتنا التاريخ المحلي 
لعمان يمكن أن نستنتج أن فترة الملوك 
النبهانيين المتأخرين ليست إلا 
الصحوة التى سیقت مرحلة السقوط 
أو الزوال + فيظطول. القرن الشادشس 
عشر المبلادى حدثت تطورات خطرة 
على الساحة المحيطة بعمان » كانت لها 
انعكاساتها السياسية والدينية على 
أهالي المنطقة . لقد أحدثت هذه 
التطر ات دة فل رن لدي كا 
وقبائل عمان » مما ترتب عليه إعلان 
الثورة على الحكم النبهاني ومحاولة 
إستبداله بحكم يتفق مع أصول 
المذهب الاباضى وقواعده فما كان من 
بني نبهان إلا التشبت بممتلكاتهم في 
عمان ومواجهة المناوئين لحكمهم › 
ومحاولة إصلاح مايمكن اصلاحه 
قىل استفحال الآمر . !لآ أن هذه 
الىقظه حاءت متأخرة ؛ فالآوضاع قد 
ازدادت سوءا » والحروب الأهلية 
اتسعت دائرتها لتشمل جميع القبائل 
القونة غا فخا لقال :النهانة :. 
أضف الى ذلك كره آهل عمان للحكم 


FF. وئية‎ 


النبهاني » فهم يرون آن النبهانيين 
أصحاب جور وفساد » وتجب 
از اده عن حكم عفان :وين مدا 
من خلال ما نقله لنا ابن رزيق حين 
ق ا ا 
اجتمم آكابر آهل غمان لازالة الجور 
والفساد والطغيان» ("') . 

وهکذا دخلت عمان a‏ جديدة 
شهدت خلالها المنطقة کا آهلنة 
طاحنة استمرت قرابةه قرن من 
الزمان . ففي سنة ٠۸۸ه/‏ ١۸٤٠م‏ 
تجح عمر بن الخطاب اليحمدى 
الخروصى قي انتزاع بعض ممتلكات 
بنى نبهان وأخذ كثيراً من أموالهم 
وام بتقسيمها على الفقراء 
ك 
ما اذا کان - عمر هذا وهو الذى تم 
تنصببه کامام على عمان - استطاع 
تقویض الحكم النبهانى بكامله آم لا ؟ 
O‏ 
فالسالمي يذکر آنه بعد موت عمر بن 
الخطاب اليحمدى والذى لا نعرف 
E E‏ 
النبهاني في نزوى وتمكن من 
استرجاع ملك النباهنة مرة آخرى في 
عمان » حتی تمت مبایعه محمد بن 
ناغل .نن غد الله :الخاضرى 
القنا الد فك و ل ف 
وڪان ذلك سنه 1-2 0 : 
وكيقىه المصادر المحلية »> لا يورد 
السالمى شتا عن الأحداث التي 
صارت أيام إمامة محمد بن 
اسماعیل › والتی امتدت من ٩۹۰٠٦‏ ه 


الى ٤۲‏ ۹ھ/ ١۳٥٠م‏ (') . فهذه 
مدة طويلة من تاريخ عمان الحديث 
امتدت قرابة ٠١‏ سنة لم يصلنا عنها 


= 
٠ 


آما عن الفترة التى تلت إمامة 
مكف نن اتسفاعتل فان مادنا 
المحلية تكاد تتفق على أن عمان 
ألداخل:وقخت OE‏ 
ركان للحت اال وون ك ف : 
فقد ظهر آكثر من إمام وأكثر من امير 
أو حاكم وأصبحت عمان كما يصورها 
لنا السالمي «... وبنصب الأئمة في 
رقت واخ متت الكلمة وتفرقة 
الجماعات وضعفت دولة المسلمين 
ووهنت قلوبهم وطمع فيهم من کان 
لا يطمع » فصار املك مفترقاً في أيدى 
الرؤساء من النباهنة » وآل عمير وآل 
هلال وهم رهط al‏ وصارت الشدة 
على آهل غا“ /» . فقد تمکن 
سلطان بن محسن بن سليمان 
النبهاني من السيطرة على نزوى سنة 
٤‏ ه/ ۱١٥۱م‏ » بینما بايع آهل 
بهلا الامام بركات بن محمد سنة 
٥‏ .»۰ الا آنه طرد من قبل محمد بن 
جفير بن علي بن هلال الجبرى الذي 
تنازل عن النطقة لآل عمير سنه 
۲۷ھهھل/ ۹٥٣۱م‏ مقابل مبلغ معين 
اتفقا عله ('") . 

يتضح من هذا آن عمان دخلت 
مرحلة جديدة من تاريخها » بظهور 
الكلات. الفا والساست والنى 
كانت تتصارع من أجل الوصول الى 
السلطة . ومما يوؤسف له هنا أن 
مصادرنا i Eb‏ بمعلومات 


EAE EEE 0 e ET a n E ك و‎ ` ۰ 
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كافية » كى يتمكن الباحث من اعطاء 
ل ار ا عن ت اا 
الاه فودة الق وكا شة ان 
أشرنا - تعد ضمن فترة الملوك 
النبهانية المتأخرين › والتي تبداً في 
مذو الضاذر نهك سلطان ن مخ 
بن سليمان النبهاني » الذي ملك 
نزوی وخلفه على الحكم ابنه مظفر بن 
سلطان الذي توف وترك ابنا صغيرا 
على الحكم هو سليمان بن مظفر » الا 
آن الاخير آزيح من قبل عم آبیه فلاح 
بن محسنِ بن سليمان الذي اتخذ من 
بهلا مقرا لحكمه . وبعد وفاته ملك 


وتوّکد المصادر أنه تمکن من 
توحيد البلاد والقضاء على مناوئيه على 


الساكلة وخا الكون لذن كانتا 
تحت قباد ة محملك ین جفر . كذلك 
استطاع توحيد البيت النبهاني وبسط 
سلطته » وسلطه النبهانيين على جميع 
قرى ومدن عمان الداخل وامتد نفوذه 
انتخا ال صتخان غل الساخل مدعا 
تمكن من هزيمة العجم ") . 

وفي عهده ظهرت العصبية القبلية 
التي فجرت الوضع من جديد وآد خلت 
عمان في حرب آهلية طويلة أدت الى 
زوال الملك النبهاني . ويرجع جذور 
هذا الخلاف كما يتضح لنا من قراءتنا 
الروايات المحلية » أن صداما وقع بين 
قبیلتین من آهل سيفم (تقع قي وادی 
سيفم) إحداهما بنو معن والاخری بنو 
النير » وكلتاهما تنتمى الى مالك بن 
فهم من الازد . وقد التجأت يبنو معن 
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ومن حالفهم من بنی شکیل الى 


سليمان بن مظفر بينما انحاز بنو الذير 
الى بنى هناءة : آقوى تجمع قبلي في 
عا اكا ا ال ا ا 
تن قنائل: عمان. وتخول اطق :ف 
صراع طويل قادة الهناوية ضد 
سليمان النبهاني ومن ناصره من 
القبائل الأخرى » وكانت الحروب 
سجالا بين الطرفين » فلم يستطع 
سلیمان بن مظفر بسبب قوة نفوذ بنى 
هناءة كما سنذرى فعل شىء إزاء هذا 
الوضع المتردى » وقد توف وعمان 
الال ا 

وخلفه على الحكم عرار بن فلاح بن 
محسن قائد جیوشه والذی لم تدم 
ف وا ات ا 
E‏ ٥م‏ وتولی الأمر من 
بعده مظفر بن سليمان بن مظفر 
والذى فشل كذلك ف تسوية الأوضاءع 
المتردية . تم جاء بعده مخزوم بن 
فلاح بن محسن > وقي عهده ازدادت 
على أنفسهم وآخذت الأخطار تحيط 
بهم من کل حدب وصوب (") . وبلغ 
١م‏ عندما تدخل البرتغاليون في 
الحروب الدائرة بين النبهانيين في 
محمد بن مهنا الهديفي النبهاني 
صاحب صحار على يد أتباع الأمير 
عمیر بن حمبر النبهانی الذى استعان 
بالبرتغالیین ف قتال ابن عمه محمد بن 
مهنا هذا ومكنهم من الاستيلاء على 
الق کا تك مهاد رتا اة 


الوتية ۲۵ 


ثم قفل راخعا الى سمائل (") . 
وھکذا ضحت عمان کما تذکر لنا 
IRE RE TE‏ 
آل عمير في سمائل » والهناوية في 
بهلا » واليعاربة في الرستاق » بينما 
أا اروا ا 
الانقسامات الى منطقة الظاهرة 
وشمال عمان في حين سيطر 
البرتغاليون على السواحل من صور 

حتی جلفار ° . 

واذا استثنينا البرتغاليين ودورهم 
في المنطقة في تلك الفترة » فان آهم 
الاحلاف السياسية والقبلية في 
غفا كاضة ق ناطق الداكلة 
e hl Cl CCE‏ 
الميلادى -هى ؛ بنوجبر »بنوهناءة › 
بنو عمبر » اليعاربة وهذه الأحلاف 
هي التي نازعت الحكام النبهانيين على 
السلطة + وكانت سينا ق قوط 
دولتهم سنة ۲۲٦۱م‏ . وفیما یلی نذکر 


الدور السياسي والقبلي التي لعبته هذه 
الاحلاف قي تاريخ أ ر لذطقه 


بيو جبر : 

ينسب كثير من المؤرخين 
المعاصرين بنى جبر الى بنى عقيل من 
غاشر ن د + والدین قد علا 
شأنهم وقويت شوكتهم في القرن 
الخامس عشر الميلادي › فقد 
شاعا ال عل من وی 
الأحساء والقطيف والبحرين بسبب 
الضعف الذى كانت تمر به مملكة 
هرمز » والتي كانت تسيطر على معظم 
سوال الحلت الفريت ٠‏ كها توا 
عدة هجمات على السواحل العمانية 
اة الشمالة مها فسان :ف 
ذلك » الوضع المتردي الذي كانت تمر 
به عمان الى جانب ضعف السيطرة 
المرتا عل سوال اة 
واستطاع الجبور بذلك » السيطرة على 
مناطق عديدة في عمان وعلی إرغام کنیر 
من القبائل على دفع ضريبة سنوية لهم 
مقانل عةم التدخل ن شتوتهم التبا 
والسياسىة 7 ) . ويوکد هذاما ذکره 
المّرخ البرتغالي 821۲0١‏ ع0 من أن 
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او كا اف ا ا 
جزيرة العرب مع نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادي )۷ . 

كذلك دك القائة الرتغان 
Abuguergue‏ ان الجبور کانوا 
مسيطرين على الناطق الداخلية 
لعمان » ووصف الحاكم الجبري بأنه 
يحكم جميع آرجاء الجزيرة العربية . 
ورغم المبالغة الواضحة في هذا 
لاحن ي ا 
كبيراً من الحقيقة كما يرى الدكتور 
عبد اللطيف الحميدان/"). ويبدو أن 
بنی جبر ظلوا آقویاء في عمان طوال 
القرن. الاد هتر اللاني :ر 
قوط دولتهح ف الأحساءواليحرين › 
ال اتا غاكاون عن أعطاء أ ضف 
لسلطتهم هذه بسبب ندرة المعلومات 
وقلتها حول هذا الموضوع ") . 
وتشیر روایات ابن قیصر الى آنه مع 
مطلع القرن السابع عشر الميلادي » 
كان الجبريون متمركزين في المدن 
الا سه ا ا جه 
الغبى » ضنك »› مقنيات »› قريه بات › 
ينقل » لوی » الجو . ٠‏ 

کا 
سلطه الجبور كانت من آقوی 
السلطات في عمان في تلك الفترة » وأن 
نفوذهم السياسي كان واسع 
الا اضرو ,مر فک 
وا کا د کر ا کو 
قضی معظم سنواته الأول في تقليص 
الي الي اللو ا الف 
تشاطاتهخ. السياسية والخسكرية : 
هذا الأمر تطلب منه سنن للقوة التى 
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ا افر هي لاء ا ف 
او ای 
لطي ماوت واكره شرا 


L2 


وباسا . 


ينو هناءة : 
هم بطن عظيم بعمان › ينسبون الى 
دور كدر ق صد ر الاسلام . ولقد 
شارك بنو هناءة -مثل بقیه قبائل شرق 
الحزيرة العرييهة - ق الفتقوحات 
الاسلاميه الأولى تحت قباد ة عثمان 
بن أبى العاص وآخيه الحكم بن آبى 
العاص « واستوطن علد کبیر منهم 
الوثيقة ۔ ۲۷ 


اليصرة في خلافة معاوية بن آبى 
فان يكال فة اله ا لامي ف 
لاان اراس اس 
شارك کثر من قبائل أزد عمان قي 
الفتوحات وکان من اأبرز هذه القبائل 
بنو هناءة الذين هاجروا بأعداد كبيرة 
الى تلك المناطق واستوطنوا فيها . ومن 
المعروف أن ارد عمان بما فيهم يئو 
هناءة كانوا أهم القبائل التي لعبت 
درا اا في الاحداث الشغاسشتة ق 
المشرق في عهد الدولة الاموية » وكانوا 
سا زتها ف التراع لفل الى 
اندلع في خراسان قي أواخر عهد هذه 
الول :وال ادى ال وا دى 
عهد الدولة العناستة > بدأت هذه 
القبائل تفقد رابطة الدم التي تجمع 
أفراد القبيلة تحت رابة واحدة › وآخذ 
الااة وي حو ا ال 
استوطنوها . فترتب على ذلك انقطاع 
صلاتها القبلية والعائلية باصولها في 
العراق وجزيرة العرب . لهذا 
السبب » لم تعد للعصبية القبلية 
أهمية في عهد بنى العباس في تلك 
المناطق البعيدة عن جزيرة العرب › 
وبمرور الزمن بدا الطابع القبلي يفقد 
هويته شيا فشيتًا » وانقطعت بذلك 
اقسات هذة الفائل واختارهاء ننا 
فيهم بنو هناءة الخراسانيون . 

أا الد توطنا النصرة فظلوا 
على علاقاتهم بابناء عمومتهم في عمان 
فترة طويلة من الزمن » الا أن الطابع 
الاقليمي والمحلي غلب عليهم فيما 
يعد > مثلهم ق ذلك مثل بقية قبائل 
العرب التى استوطنت مدن العراق . 


۸ - الوثيقة . 


وينو هناءة الذين بقوا قي عمان 
استطاعوا آن یحافظوا على تکوینهم 
القبلي وعلی مکانتهم السياسيه في 
المنطقة . وساعدهم على ذلك كثرة 
Bs al‏ يبنو و 
عمانِ وکانوا دائماً الكفة التي دترجح 
فريقا على آخر ف الصراع حول 
الأولى لقيام الامامة الاباضبة قي عمان 
في القرن الثاني الهجري » حاول بنو 
هناءة وآتباعهم السيطرة عليها › وذلك 
اناي ي نزوی کک أن يتزع 
N‏ 
بل حاولوا أكثر من مرة التدخل في 
شئون الامامة » واعلان الثورة على 
الحاكم اذا لم يحقق لهم مطالبهم . 
وهناك آمثلة عديدة قي التاريخ 
العمانى تبين مدى اتساع النفود 
الهناوي ظطوال القضتور الاسلاهة ف 
عبدالله اليحمدي في أواخر القرن 
الثاني لكر( :كما e‏ 
القضاء EEN‏ 
TY‏ 
شی اة بن لوی من ردقن ٠"‏ 
الأمور الى نصابها وتمكين عزان من 
السلطة في البلاد ("' . 
ويرجح أن تكون علاقتهم قويه مع 
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حکكام بنى نبهان حتى قدوم 
الترالي اال النطقة: عد 
سليمان بن مظفر النبهاني کا 
فناءة آقرت التائ اله انوا“ کا 
تذکر مصادرنا المحلية - أكثرهم عدداً 
وبأسا وعدة () . ويشير السيابى 
5 «بنی هناءة وروساءهم کانوا 
موي الكل :واه انرق انان 
سليمان بن مظفر النبهاني» () . 
وكان زعيمهم في تلك الفترة سيف بن 
محمد بن آبی سعید الذی اتخذ من 
دارست مركزا لبسط النفوذ الهناوى 
على المناطق التي ينتشرون فيها . إلا 
ان علاقتهم ساعت مع النبهانيين 
المتآخرين بسبب التعصب القبلي كما 
سبق آن ذكرنا . 
فينو معن أحلاف النبهانية اعتدوا 
E ONES RE NE‏ 
لو هتا الاقام من ن التر | 
بن مظفر النبهاني . وبسبب اصرار 
الآخر على تاد یب ينی هناءة › قاح 
الهناويه بغزو بهلا مركز الحكم 
النبهاني مستغلين عدم وحول 
الفا .لها فا واا 
بالنبهانية وأتباعهم خسائر كبيرة . 
اتراك لطن عل ااب الح 
مقابل اعطائهم بعض 
الامتيازات وظبية مطالبهم » إلا أنهه 
رفضوا عرضه وتحالفوا مع أبناء عمه 
المناوئنن له من آخل الاطاحة مه 
وقد انضم بنو هناءة بقیاد 5 سیف 
بن محمد مع الأمير عمير بن حمير 
الها فلك ال هان 
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ودخلت عمان ف صراع طویل دی إلى 
تقسيم المنطقة والقضاء على وحدتها 
السياسية . وزاد الأوضاع سوءا 
ورل الد كان الات ات وا ها 
الأنفساء تمر خصالجه م الخاضة : 
N ANE‏ 
بسهوله . ولم يستطع سليمان بن 
مظفر النبهانی ولا خلفاؤه من بعده 
القضاء على قوة بني هناءة ومن 
ناصرهم » واستمر الوضع على ذلك إلى 
آن ظهر ناصر بن مرشد اليعربي في 
العقد الثالث من القرن السابع عشر 
الميلادى "") . وتمكن هذا الإمام من 
إقامة دولة قوية قي عمان وقضى على 


عنهم 0# 0 


بسو ەیر : 

ا ا 
2 صعصعة من فيس ا وهم 
u‏ 
الت ا کی وک 
اوا ا ا E‏ 
ین صعصعة › وقدنمت قوتهم 
کي الحرب زمن الحكم القرمطى . 
ويل هذ 6 امرخ هن الثازرت الغزني 
الاشلامی کان نى غامر أو ينو عقيل 
Ee ay‏ 


 ةقيثولا‎ 


عامر بن عقيل بن کعب بن ربيعه بن 
وواخاقها: 

ومع نمو الحركة القرمطيه 
واشتفحال ٠‏ أمزفا خ اراخوالقرن 
التاسع الميلادي » الثالث الهجري 
تشر الروامات:التارنخهة ال أن ننن 
عامر هؤلاء تحالفوا مع القرامطة 
وساعدوهم في تکوین دولتهم قي شرق 
الجزيرة العربية . ولا يستبعد هذا 
الفعل لأن القرامطة كما هو معروف 
افوا اغتاةا عل غر ارين 
واليمامة في نشرنفوذهم السياسي 
والعقائدي » وفي تقوية مركزهم في 
المناطق التي سيطروا عليها . وكان من 
هذه المناطق إقليم عمان المجاور 
للبحرين والذي لم يسلم من هجمات 
القرامطة وأنصارهم » والذي وقع 
فترة طويلة من الزمن تحت السلطة 
القرمطية . وقد رافق التوسع 
القرمطي في عمان هجرات من آواسط 
تك و النحرنن .ال النظفة ٠‏ وكانت 
بطون بنی عقيل آو بنی عامر ضمن 
هذه الهجرات » فقد استوطنوا عمان 
باعداد كبيرة . 

وف مرحلة ضعف الدولة القرمطية 
في القرن الحادي عشر الميلادي/ 
الخامس الهجري › آخذ بنو عامر في 
التدخل في شئون الأقاليم الواقعة 
تحت حكام القرامطة والتصرف في 
افا الفا وال ا 
والاقتصادية . وكانت مساكنهم تمتد 
فر و اراي ال هال هقان 
آنداك ° 


۴٠‏ الوثيقة 


N CT 

عبد الله بن علي العيوني قي القضاء على 
الحكم القرمطي في شرق الجزيرة 
الحا ا ا 
اصطدموا مع بني عامر الذين كانوا 
السند القوي للجيوش القرمطية . فقد 
كان بنو عامر يتسلمون مبالغ مالية 
بالاضافة الى جزء من حاصلات 
الك ال ما هة افا 
والدعم العسكري لهم . وعندما تولى 
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© رجال البدو مع ابلهم بستريحون من عناء رحلة طودلة. 


. المنطقة‎ aT 
وقد ساعدهم هذا فيما بعد على فرض‎ 


نفودهم من جديد بسبب الضعف 
الى باق الحكم الويف اواحلر 
القرن الثانى عشر الميلادي حين تمکن 


۰ 
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اتفق معظم أعيان الأحساء ووجوهها 
على تسليم السلطة في البلاد إلى زعيم 
بنی عامر عصفور بن راشد بن عمیرة 
قي الربع الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي ليؤّسس بذلك إمارة 
العصفورين ('“) . وقد شملت هذه 
الإمارة بلاد البحرين (الاحساء 
حالياً) وبعض أجزاء من نجد وعمان ٤‏ 
ونعددت بطون بنی عامر وآفخاذها 
وانتشروا قي هذه المناطق . وامتد 
الزمن بالعصفوريين الى آواخر القرن 
الرابع عشر الميلادي وكان زوالهم 
عمت منطقة الخليج في تلك المرحلة من 
التاريخ » وذلك بظهور تيمور لنك . 
ولکن بنی عامر سرعان ما استرجعوا 
سلطتهم مرة آخری على يد فرع آخر 
وهم الجبور آو بنو جبر في حدود 
الميلادى e)‏ ۰ 

وخلال فترة حكمهم للمنطقة والتي 
امتدت أكثر من قرن ونصف من 
الزمن » امتد نفوذ بنى جبر الى مناطق 
إقليم عمان . وقد صاحب هذا المد 
قبائل بنى عامر الى عمان الداخل 
وتكوين كيانات مستقلة بسبب 
الضعف النبهاني عنددّذ . وقد عرفت 
هذه الكيانات قيما بعد بسلطة الجبور 
في عمان وهم ق اروا في حكم 
ا EE‏ ق الأحساء 
قي الريع الأول من القرن السادس 


عشر الميلادى والتى ضمت الى 
لكات النرلة :الحا 07 
يتضح من هذا العرض الموجز 
لتاريخ بني عامر آن عمان كانت على 
صلة دائمة بما بحدث ف اقليم 
اللضات وان هتو القائل هاخرت 
باعداد كببرة الى المنطقة مذنذ عصور 
القرامطة » وآن نفوذهم قوى إبان 
الحكم الجبري . وبسقوط بنى جبر في 
الاحساء استقلت قبائلهم في عمان »› 
E‏ المدن 
بدو عمېر آحد أفخان اة بني عامر 
مثل الجبور » ولعل استيطانهم لعمان 
يعود الى فترة ماقبل الجبريين واستغل 
آل عمير الوضع المتردى في عمان في 
القرن السادس عشر الميلادي كبنى 
عمومتهم واستقلوا بحكم بعض المدن 
والقری . ویرد ذکرهم كقوة سیاسیه 
في المنطقة في عهد سلطان بن محسن 
بن سليمان النبهانى » عندما اشتروا 
حصن بهلا من بنى جبر في سنه 
7۷ھ( . إلا آنهم لم يتمکنوا من 
المحافظة على هذا الحصن حيث سقط 
ف الاقام عد الله ن محمة القرن 
من نی هذاءة › والذي بویع بالامامە 
من أجل القضاء على الحكم النبهاني 
في السنة نفسها ا 
على السلطة بين الملوك 
بنی هناءة ‏ ا أن آل عمر 
ویالتعاون مع بنی عمهم › بنی جبر › 
يحاولون إستغلال هذا الموقف 


نفوذهم E‏ قي المنطقة » حيث 
كانوا يتد خلون في هذا الصراع بصورة 
مباشرة لإضعاف نفود القبائل 
العمانية > وفي الوقت نفسه كانوا 
الا ال ا اا د 
عامر وبطونها . 


وم مطل الزن الشابم عش 
الميلادي » كان بنو عمير مسيطرين 
غل فطق تفال والقري ”ا أحنطة بها 
تحت زعامة مانع بن سنان › بينما 
بسط بتو عمهم الجبريون نفوذهم على 
اظ اخروت کا س ل ا 
أشرنا *) . ولم يصطدم بنو عمير مثل 
الجبريين مع ناصربن .مرشد في بداية 
عهده بل إنهم فضلوا المسالة هم 
وحلفاؤهم من بنى رواحة » ولعل 
کل لھ یوی اض بن م 
وأنصاره ("“ . الا أن السلام بين 
الطرفين لم يستمر طويلا » فقد اعلن 
مانع بن سنان العصيان على ناصر بن 
مرشد بعد أن تلقى العون والدعم من 
قبائل بنی هناءة ومن آبناء عمه بنی 
جبر . ولكن هذه الثورة لم يكتب لها 
النجاح » لقوة عزيمة أهل عمان 
وإمامهم » وتفانيهم في حماية الإمامة 
الجديدة وتوحيد البلاد . فتراجع مانع 
ان و اع ال ال عا 
وال اعادة الك ة رة ار إلا 
والي صسحان اليعربي الذي بيت له آمرا 


البعارية : 


ينسب ابن قيصر اليعاربة الى نصر 
بن زهران آحد بطون الأزد والتى 
SS‏ 
مالك بن فهم . ولم يذكر المؤلف ان كا 
لسا فاا a‏ 
زهران آن آنهم فرع من مالك بن فهم 

ت 7 ۹ 
والذين هم من نصر بن زهران(“) . 

ما بقيه مصادرنا المحلية فإنها 
نبهان › فهم کار فن رت 
بن كهلان من العتيك من عمرو 
مزبقياء بن عامر ماء السماء 
بن حارثة بن امرؤ القيس بن ثعلبة 
بن غسان بن الأزد( ) . هكذا يخرج 
اشا القار كن ت ضر 
بن زهران » ويناقض بذلك مورخ 
سيرة ناصر بن مرشد این قیصر .واذا 
رجعنا قلیلا الى الورأاء > نجد أن 
لان و لحان .ب فر 
النبهانى أحد السلاطين النباهنة 
أشعاره » نجده يورد كلمة يعرب في 
دیوانه کثیرا(') . فهو یفتخر بأن 
آيأءه وآجداده ينتمون في نسبهم الى 
يعرب هذا . وتكاد تتفق جميع 
الأسماء الى برددها ق شعره مح 


ما ذكره السيابى . فشاعرنا النبهاني 
ینسب نفسه وقبیلته الى عرب من 
نبهان بن كهلان من العتيك من عمرو 
مرنقاءَ تن عامر ین فا RR‏ 1 

ولعل هذا النسب هو الراجح وليس 
ما ادعاه ابن قيصر . كذلك فان الاسم 
القبلي (يعرب) ليس مقصورا على 
الفرع اليعربي آی فرع تاصر 
بن مرشد مؤٌسس دوله اليعاربة بل هو 
أعم وأشمل . فكما هو واضح من 
أشعار سليمان النبهاني فإن (يعرب) 
كان الأسم القبلي الشائع أيام حكم 
النبهانيين ويطلق على جميع بنى 
نبهان . وبعد سقوط دولتهم آصبح 
هذا الأسم يطلق على فرع واحد من 
فروع النبهانيين » والذي منه ناصر 
ا ا 
اليعربية . 

نستنتج من ذلك آن اليعاربة » آى 
ناصر بن مرشد وخلفاؤه › ليسوا الا 
فخذآمن فخوذ بني يعرب بن عمرو 
بن نبهان . ويعرب هذا هو الجد 
املشترك لجميع النبهانيين أو 
اليعربيين بما فيهم ناصر 
وخلفاۇء("°) 1 

وتاريخ بني نبهان أو بنى يعرب 
بعود قي جذوره الى قبيله العتيك التى 
استوطنت عمان قبل ظهور الاسلام 
بفترة طويلة » ومن المعلوم أن القبيلة 
وقفت ضد المد الإسلامي في المنطقة 
وانضمت الى صفوف ال مرتدين بعد 


وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


يستطع العتيك ولفترة طويله من الزمن 
تعویض ما فقدوه من مکانه عالیه 
ومرموقة بين صفوف القبائل 
ا 

فبعد سقوط الدولة الاموية سنة 
٣ه‏ قامت الإمامة في عمان 
واستقلت عن السلطة في بغداد » وكان 
معظم الأئمة الذين تعاقبوا على 
الإمامة من قبائل اليحمد . ومن 
المعروف أن هذه القبائل وحلفاؤهم هم 
من أوائل من دخلوا الإسلام قي عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ودافعوا 
عنه بكل قوة ضد المرتدين من 
العتيك . كما آنهم آبلوا بلاءٌُ حسنا في 
الفتوحات الاسلامية ونشر الاسلام في 
المناطق الشرقية للخلافة . لذا ليس 
غريباً ان نرى قبائل اليحمد وأتباعهم 
هي التى تستأثر بالإمامة دون غيرها 
وتستمر في الحكم مدة طويلة من الزمن 
امتدت من منتصف القرن الاي 
الهجري الى مئذٹصف القرن السادس 
الهجرى . 

وبعد هذا التاريخ » نرى أن 
الأرضاع الداخلية لعمان تسوء بسبب 
الحروب الأهلية » ولم تستطع قبائل 
اليحمد السيطرة على الأمور › مما نتج 
عنه ظهور قوة جديدة في المنطقة تحود 
أصولها الى العتيك وهم بنو نبهان . 
فقد تمكنوا من فرض نفوذهم السياسي 
على قبائل عمان » ومن حكم المنطقة › 
مطلع القرن الحادي عنشر 
الهجري/السابع عشر الميلادي . 
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ويتضح لنا من ذلك أن قبائل العتيك 
والتى ينتمى إليها بنو نبهان . وان 
کانوا ابعدوا عن السلطة فترة طويلة 
من الزمن بسبب مواقفهم الأولى ضد 


وجودهم من جديد إبان الحرب الأهلية 
بالق ااي المر كن 
مر اناع لطا ن فال اانه 
کا اک لع الت 
السابع عشر الميلادي ٠‏ 

فن اليسيية ي اربع الائ من 
هذا القرن متمرکزين في منطقة 
الوت اکر ان کک 
الملتأخرين و على یشرع 
الخاد ةسنا اد 
قوي في عهد سليمان بن مظفر 
اران غفا حار ي ع 
رکو ا ا و 
ET TT‏ 
النبهاني على نفسه في هذه المرحلة من 
تاریخ عمان کما اشرنا سابقاً » وخاض 


ا الأقدار أن بظهر من هده 
الأسرة شخص استطاع ان یکسب 
رضى الكثير من العمانيين لورعة 
وتقواه 6 واتباعه سبرة الأئمة 
الأوائل › فتجمعت حوله القيائل 
ذلکم هو ناصر 


وناصرته وأيدته . 
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بن مرشد اليعربي iT‏ 
سنه ۲٤‏ ۰ ه/ ٤۲٣۱م‏ بعد أن خلف 
مالك بن ابي العرب في حكم الرستاق 
وبدآ ناصر قي تعزیز موقفه عن طريق 
كسب ولاء القبائل المحيطة بالرستاق 
وكذلك كسب ولاء الفبائل المناوئة 
للحكم النبهاني خاصة قبائل اليحمد 
القوبة . 

وکان ناصر سياسياً وجد آن 
هي فيه - يتمثل في جمع شتات القبائل 
تحت راية واحدة عن طريق نشر 
الدعوة الإصلاحية التى 
روحها من المذهب الاباضي › 
الناس بسيرة السلف الصالح الإقتدا 
بهم . ووحلدت هذه الأفكار ا 
الإا آذ انا a‏ 
أخذ ناصر في ضم المدن والقرى 
الواحدة تلو الأخرى تحت رايته › وق 
القضاء على التكتلات القبلية 
ال وقد کللت مساعبه بنجاح 
باهر وشهدت بعدها عمان عصراً 
جديداً ملوّه العزة والرخاء . 

والخلاصة أن هناك عاملين 
رئيسيين کانا وراء نجاح نتاصر 
بن فرشا مونسن درا البعاو دون 
غيره من الحكام النبهانيين . اولهما 
د عونه للاصلاح المعتمدة على أحياء 
الإمامة الاباضية والاقتداأاء بسبرة 
الأئمة والعلماء الأوائل » وهذا ما كان 


وثانيهما دعم القبائل القوية له . 


بحاص لخد لكر القذب زالت 
و و 
زمن بعيد › وقد رآت في شخصية ناصر 
تن مر هالا ب وك ا انلاء 
ناصر بن مرشد بفضل حنكته 
وسیاسته › الى جانب تمسکه بالدین 
وحرصه عليه › آن یبنی قواعد صلبه 
ومتينة للدولة الناشئة » وأن يمهد 
لخلفائه الطريق نحو بناء امبراطوريه 
عمانية عرفت في كتب التاريخ باسم 
ر غا انکر 

وختاماً . فقد نضىف الى ما ذكرناه 
من آثار أفرزتها الأحداث المتلاحقة ان 
عمان مرت بمرحلة من أصعب 
مراحلها التاريخية » في الفترة ما بين 
سنه ۷م وهي سنة وصول 
لوال وي ا ١‏ ا 
إحياء الإمامة الاباضية على يد ناصر 
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حروباً دامية » دارت رحاها بين 
القبائل العمانية > وكان للعصبية 
القعلا تون اماي فنا :تقولد 
هذه الحروب للمستعمرين مهمه 
السيطرة على سواحل عمان › 
واستعمارها وتسخير خيراتها 
وفوازتها لهه اللاط الترفال: 
وهذه الحالة من الفوضى والتی مرت 
بها عمان إبان الغزو البرتغالي » يمكن 
اعتبارها مرحلة انتقال من فترة 
العصور الوسطى حيث هيمن عليها 
لفاو ال ت ل اعانا 
فترة العصور الحديثة وهي التى تولى 
ا ما ال 
ومن بعدهم آل بوسعید . ونامل أن 
يكون في هذا العرض الموجزما ينبه الى 
آهمية المنطقة وتاريخها على حد 
ا 

الدكتور حسن النابوده 


قسم التاريخ - کله الآد اب 
خا الامارات الكرنة الك 
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يرى السيابي أن اليعاربة انفصلوا عن بنى نبهان في أواخر عهدهم مثلما 
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انفصلت بطون أخرى . وأصبح كل بطن يدير شئونه السياسية والاجتماعية 

بصورة مستقلة . كما يذكر المؤلف من خلال تطرقه لهذا المضوع › بآنه فقد 

کنزا علمیا يضم جداول وشجرات انساب مشاهیر آل نبهان آو آل یعرب حتی 

سقوط دولتهم ولو عثر على هذه الجداول فإنه مما لا شك فيه سيتم الكشف عن 

كثير من الحقائق والمعلومات التاريخية الخاصة بتلك الفترة المظلمة من 

تاریخ عمان . انظر اسعاف الأعيان › ص yT . ۱١۱۸‏ 
٠)‏ سالم بن حمود السيابي . عمان عبر التاريخ (مسقط : وزارة التراث القومي . 8 

14۸۲( > ح٣‏ ص ۸۳۔۱۰۹ . yT‏ 
٥‏ كشف الغمة › ص ۲۲٣‏ . 


